ل 


ف بعصرء لاد الشام 


د حراء فى د بلاد الشام لا .زال محرومة البحث يجبولة الوصف قل ان جد فا 
من محيط مخططها كا ينيقي . واعتي بالخطط جنرافيتها الطبيعية والجيولوجبة والعمرانية واما كلها 
التارريكية وعهانها الائزية _ وشؤوتها الإجاعية. .6 كل من ميم بيده الأمهر وتكلف فيه 
عناء السياحة والتجوال والبحث والسؤال وتاليف كتاب او محرير مقال في العرية عنها وطبعه 
ولششره . وما الف في هذه الموضوعات لم يزد عن حاحة المدارس وبراججها ولم فقع غلة 
الباحثين والمستزيدين . : 

ار وين 0 ويتكلفون لا في بلادثم وامورثم التي عددناها فحسب » بل في البلاد 
العرية كلها » ومنها البلاد الشامية محواضرها وبوادها وعامصها وغامها وصامتها وناطقها . 
وقد وضعوا عنها في لفاتمم الختلفة منذ عشمرات السنين ما لا بعد من الكتب والخرائط والرسوم 
وما برحوا يضعون ويندمرون . وبعض هذه الكتب ادلة للزوار والساتحين او رحلات للرواد 
والمكنشفين » و بعضها مقالات في محلاتهم و نشسراتهم الدورية عن اما كننا ومشاهدنا الغابرة والخاضرة 
'وتقاليدنا وعاداتنا وازياثنا. والسانا واحزابنا وحتى عن الكتابات-المزبيرة في .عض خرانا 
"ومقابرا وعن اللبحات الحلنة في بعض تواحينا وقرانا .وغير ذلك ما لو كت اعدده لضاق 
:في الخال . 

واكثر ما وضعوه دقيق البحث جميل البيان كبير النفع جدير بأن يترجم الى العربية لتم 


5ه عو كلهاو الأثوزة السورة 


5 من لا عرف اللغات الي لتر فيها 5 وعددي ان القيام هذه الت حمة ل “نن طبسع ولثسر بعص 
اخطوطات ودواوين الشعر التي اكل الدهر عليها وشرب ولم بق لأحد فيها حاجة . وذلك 
لواغين الوه غق الذار هما اقاووااغة الاحاطة ه من احوال بلادثم وشعو هم 1 ارثم ويروا 
وشتسوا اساليب الببحث والوصف للمناظطر والأسسكق والممائي والخطط بلغة العلم والواقع 

وقد حفزتي هذا الفراغ في المحكتبة العرية الى تاليف كتاب في سنة 4م9١‏ معيته 
)0 حولة الرءة 2 بعض البلاد الشامية 6 لكات فيه سييل الرواد واطوالين » قوصفت بعص 
المسالك والخطط وار والمدن والقرى الممتدة في شمالي بلاد الشام حَىَ أنواب دمشق كل . 
كن 2 هذا الكتات بعد ان هضى عليه ست عثمرة سنة. ومدل خلاها 0 من المعالم 
والمثاهد المذكورة فيه أمسى 2 حاحة الى أن كددرك علة ويوسع ويعاد طبعة 03 بالك ع 
مضت عليه قرون من كن ومعاحمنا امغر افية القدرعة 6 وه على حلالة قدرها تعد وافية 
بالحاجة . هذا الى ان الأبحاث العائدة الى بقية بلاد الشام الت لم تاناوها تلك الجولة الأعرية 
ل دون دوين ولك الاق تغاديني وتراوحني في اكه احارة لطلب بعض ذوي 
الفضل . فسكانت مشاكل اإياة والمشبطات التى تعترض في ١‏ بلادنا النا! ف والنطر في مثل هذه 


2 ي 
| 


الموضوعات اجدية العيق الى أت صدرت هده الحلة 55 6 فعو لت ت على ان احعلنا عمدني 
حقيق جزء من تلك الأمالق ان 2 يكن كا . 

ولقد بدا لي ان ابدل اسلوب الخولة السايقة فحعلته إيضاحياً وك 
دعق إن عد أن كنت عن حطلفلها "و اثار ها واوصافها ١‏ كر مني واحسن واقتصرت على 
ميادين ش جل فبها غيري يعد - على ال دوهي الأقضة والنواحي والقرى اأفي 0 
عليها كثابنا سحثهم » فتناولت الآن محافظة دمشق وأقضيتها ونواحيها ودرجت ذا" متقلقة 

الو لفك لد 5 تناسب منهاج هذه اغلة » وهي وصف عمرافي تار 2 ي ائري لبعض 
الاما اتن التاريحة والمباثي الاترية وقد 0 بقضاء دومة على الحو الآني : 


دومة وما حوكا 


و ضف طربوى, دوءءٌ : 


إذا خرجت بالسيارة من'حي القصاع ديفا مرق شهالي دمثق والنجبت بعد حمر نورة 
00 قرابة 0 7 0 وشلكت كيت المعدة الذاهة 3 ال 8 0 » 


سم 


: +١ - اللوح‎ 


عر ' لكر لهام 


خطط ناية دومة 


ا 


خطط 'لأحمة دومة 5 


ولاري؟ وقي: خص قردى جو ران وعرويلوخرصها إلى لفق جد احجاو الى عفر ليار | 
دلدة دومة . 

وطريق السيارات هذا ومثله .طريق الترام الموازي له تقريباً وكلاها يبشق ثمالي الفوظة. 
وصرارعها ومغارسها الغناء 6 ها مزعة لافيت برجا كدان او المتئز هين أو احا لسين 35 المقاهي والمغائي الئي. 
تقام عل حا نبسها مدة موقنة قِ فصل الر يبع ايام | سام الورود :وانفتح قار المتعار واحضرار 
الزروع ٠‏ وقد ازداد 0 الات المدكورة روعة وتمرانا ا كنا وما سس شما على حا نبيه. 
من معامل الغزل والنسيج والزبوت والكيررت 34 على العيج بالعهال واتدل عل ممعة صناعية 
قورة اشير باحخير العميم لبلاد الشام : 


عاضر دوء: : 


ودومة هذه التي حعاناها مدار البحث قرابة كيرة أو بامدة هي الآن 5 القضاء المسمى, 
باسمها وحاضرة الغوطة الشرقية واكير قرى الغوطة كلها بنياناً وسكاناً والنسبة ليها دومى »> 
لوعن سطح ليحر 60 10 وتقع في الشال الغرقي من دمشق .وسط. سبل فسج 
محيط بها مغارس الزيتون والمشمش الوارفة بظلالها وكروم الغب الزاهة بلخضرها . ونحد 
دومة من الغرب قرءة حرستا ومن الجدوب قرءة مسسرابا ومن الشرق اراضي الدوير والقصير وقرريّا 
الزنحان والشفونبة ومن الشهمال قرية التل ٠‏ وار اشنا واسعة تقدر +*+5ه هكتار ستغلها الدوميون. 
الت انا قي اليد و كاذ اركنم 0 ومن 3 مانت دومة من أميات القرى الزراعية 
ا النفوس الكثيرة حيث سلغ سكامها حر ووووم نفس 5 3 

وقد كان جمران دومة 0 حمسين سه محرا لا حتاف عم هو عليه ف نقة الخرى:.. 
ما خلا دضعة دور على الطراز الدمشقي القدم 8 م را على دومة حسين ظاهر من يعد سنة 
لا سما في جبتها الغربية قرب دار الحكومة اللدثة التي بنيت وقتثئذ وعقها بناء دائرة 
دومة فقد كانت مبملة من تاحيتي التنظم والتنظيف والتعبيد » لك الوحول والمياه في الشتاء 
والغبار. والأقذار فد الصرفك ع لوا لود نقد كيلك اطالة. في لاطللة ««الطريق قرفت وش 
بالمحارة المدملكة وزادت العناية بالتكنس والتنظيف ٠‏ ويظهر ان القدماء مشوا في مخطط 
قرى هذه الأنحاء حسب مجاري الآنبر :“والدا البناو او الالو م فر ا 0 
وقراها بالاضافة الى الضيق والاكتظاظ داو قد .ظل: هذا اطال مشتمرا الى أن فتح في دومة 


اكزمقم) 


5 عله اكلوليات الأئانة الورية 


شازعان أعروضان: فيان عد ا وذو وام الدزان الى“ العمزق" -والقاه هن ,القوال 
ل اسطقوب + وختل ار دا 0 2 ى أن كون في طرفبا الثري والفيي 0 
وافواراع ب الستقيية وإنا” 2 لد اطول و "التظلم والممرآن © وق وش القارم 
المستقم الممتد من الغرب الى الشسرق سوق المادة وفنه 0 عديدة للسلع والموّن الضرورءة 
ع تلاق رن وادوات ستبة وزراعية وتحارون وحدادون وسراحون وأمثاهم 5 
الصناع اللازمين للا عمال الرشة ٠‏ وفي هذا الشارع ايضاً نضعة مقاهي وساحة لوقوف السارات 
الصغيرة. والكبيرة وحافلات الترام . وهذه لا تتقطع عرد:] الذهاب والاباب الى دمشق 
والقرى المجاورة . 


نارح دوم : 


ليس لدومة تاريخ خاص . ول تعثر على ذ كرها فيا قليناه من الاسفار الا ماجاء بالعرض 
دون ان بق بالغرض . ولم بْرْك احد من الغابرتن فيها اماراً خالدة ستدل. بها على مجدها 
القديم ان صح التعئير . ولا غغرو © فبي قرية زراعية بوتا من اللبن السريع الزوال على قرب 
جبل قامؤن ووفرة اححاره . واهلها بسبب دواعي المقام والعيش حر اثون كرامون قضوا العصور 
الخوالي ونا زالوا في الزرع والغرس دون غيرها من الأعمال حتى أن اللغرافي العري الكبير 
باقوت من اهل القن السا بع المفحري : بخصيا ف كتاية معيجم اليران الا كلمة صغيرة 0 
قوله : دومة بالضم من قرى غوطة دمشق بأسب اليها جماعة من رواة الحديث . 

ولا ريب في ان اريخ دومة وقرى الغوطة والمرج المحيطة بدمشق يتبع تاريخ دمشق. . 
فكان يصيبها ما يصيب دمثق نفسها هن رخاء وشقاء . والفرع تابع للاصل 0 الأمور . 
ولعل حظ الفرع من اهوال التاررخ 0 كن اللأكل فى اغلت -الاحان” لان القرى مكو فة 
ضعيفة امام دواعي الحول اذا قورنت بالعاصمة الخحصنة الملا نة باولى القوة والتدبير . 

وغابة ما ستنتج من توارخ دمشق ان دومة والقرى المحيطة بها في عبود الدول السابقة 
كانت انقاضي اكثر [امن اشدائنا الحاصرات والمسارك الخازنة حول دمشق ومن جوز يعض الوللاة 
0 مقط نع اك وى للك اناه روقص وااو ومو اذا وى للجند القادم نحو دمشق والخارج 

.وقد اشتدت هذه المزعجات في القرن الماضي. <ى طفح كيل البؤس والدين على القرونين 
7 1 ان تعر قبازلزاد ون بواواد خلا ان ينزلوا اغريعهم. عن نصفها وببقى هم النصف 
الخ 0 ٠.‏ فاذا كان هذا حال دومة ١‏ كبر قرى الغوطة فا بالك بالقرى الصغيرة النائية في 


. "ككاك اغورطة -دمفى لديا الشكرة على ص غ6٠ واةعؤ‎ )١( 


اط والاثان في بعص بالاد اشام بةة 


المرج او انأى من المرج . فقد كان اهلها لا ييجدون ا بع دنهم ولا وسيل لتقوية 
ضعفمم الا بالالتجاء الى اعيان المدن ومتنفذيا » فيبيعون قريمم كلها او بعضها منهم بامان 
هه وين هذا برى حى الآن مساحات كبيرة ف عدد من قرى قضاء دومة في ايدى 
إعض الاسمر الدمشقية على الحو الذي حجرى كثير هن قرى حافظاتنا الثمالية التي هي في ابدي 
بعض الاسر, الطْلبية .والموية زالخصية ٠‏ ومن ذا انها يداج وبليت. المزارع والاحواش 
العائدة حت قرب دومة وقد, سيت ا 5 
خر الحوادث الهامة التي , شهدتها دومة وادركناها هو ماجرى خلال الثورة ‏ الشامية 

0 قامت في وحه الفر نسيين عام ه9.و١‏ 0 (ع:١١‏ - وعسل م ) فقد اشترك 
ود ع مئات من شبان دومة وشيبها في هذه الثورة الوطنية شفاهدوا وابلوا فيها بلاء 
حجنا . وفابيك دومة كيراً امن احراق الثوار لدار الحكومة القدرعة والدور الحاورة ها وقد 
كلك ويلك البروة » ومن انقطاع السبل ينها وبين دمشق وتوالبي حملات اند الفر نسي واشتباكه 

مع الثوار في ضواحها وقراها » وزحف الالوف المؤلفة كن #رالعل للك القرى) بالذين هديك 
1 وعببت عروضهم. واحرقت زروعبم خلال المعارك فلجأوا بقضهم وقضيضهم الى دومة 
ات اضاقت ذرعاً بهم » وفرض الغرامات من البنادق على أهل دومة حين اتتهاء الثورة وأخذم 
بالقسوة حتى ادوا ذلك . 

والغرب ان >كون حظ دومة طوال العصور الماضية قليلاة 26 العم والادب فلا جد 
قوت من اين ليا الا جماعة من رواة الحديث م قال . يبنا قرية .داريا التي :لى دومة 
بالكبر كانت ذات حظ اكير .من الفقباء واسخطباء الذين ذكن - سما ف به 
يلف اللمافظ ابن عساكر الاجزء واحداً من روايات الحدرث و والقصير ومسيرابا : 
مذاعالت ستة .أجزاء .من روايات الحديث لساكني داريا © . 

والأغرب الا" يذكر ياقوت وابن 000 وغيرها من:مؤلفينا القدماء سوى رواة الحدرث 
والفقه :والهمز .والادت وأمثاها'. وكأن كلة الم كانت لانشمل في عرفهم وقتثذ 227 الا العلوم 
الشمرعية واللغوءة والأدية فقط . اما بقية العلوم والفنون والصناعات التي عليها مداز العيش 
وقوام ,العمران ووفه السكان فل كن فا محل من تقديرثم والسحيلهم ٠‏ فهم + يذكروا طبياً 
ولا يي ولا فا ولا نابغة في حرفة او مشغلة . على حين مالكرافت بلاد اشام مهم في اي 


(19) كعاب مورطة دمشق للاستاذ كرد علي سداد # 
2١‏ وحق في عرف بعش أهل زماننا العائشين في احجواء العصور الوسطى وافكارها . 


06 محلة الحو ليات الأثربة السورية 


عصر » كانت عبقرباتهم تنبتهم في الغالب بالمارسة لا بالمدارسة ٠‏ ودليله كثزرة ماخلفوه هن المباتي 
لذ ةدر المسكرجة و الأنخار المككرية؟ للد اؤامارت * الستتاعية “والمدولات. الزراكنة” البدافة 5 وال 
بعد ان كون بعضهم من دومة وامثاها من القرى » لكن هذا الاهال اضاع امهم وذكرثم . 

وبدو ايضا ان العلوم الشمرعية والأدية بعد ان انطفات «نذ القرن التاسع والعاشر من 
نلادالكلام زتعت دومة عوك قررى الدواطة التيقؤئ فياتت في سات عمق © واتقرض داقل 
هذه النلوم في العيد. العزاقي كله ا 0211 اللي لكان مق وخبل من سويت ولد روطي 
نبغ و نفع واستحق لخايد الاي واللاتاتر ن اقزي كنا الباذر الما وشاعزّان "فقط طهرا في 
النصف الأول من قرننا المخري االي : فالغالمان ها الشيخ عد عمان المشبور #طيب دومة والشيخ 
عبد القادر بدران . والاثنان كانا فاضلين ومتبحرين في التفسير والحديث والفقه واللغة . 
ارك القن -.الككن لقا كدري تك الملؤم” كان اكنا .ومؤرجا وصخافا ومو لقا حصب 
الانتاج . واشهر مؤلفاته تمذبب تاريخ ابن عساكر وكتاب منادمة الاطلال تنه تاريخ مدارس 
متلق وتالععها- الأثرة نلعاءا«الفاقر أو مفو الح له وحالد ززرية وهداق ايها كا 
مجودين في شعرها . وكن الثاتي خفيف الروح رقيق الخال » له مخموس حد بديع لقصيدة 
اراك عصئ الدمع » ومن نظمه في شكوى دهره : 

هاك وى لو ااه جرذ مات ظاو لم جد ملتقفا 

ولعل النبضة العامية الحديثة ااتي نقشات حدما في دومة تنجب رحالا” جديرين بان سحلهم 

وبترحمهم هن كتب مق فنا" نهدا “فى المستفدل إن "شاء الله" + 


الممابي المي والو افع الثإر بحوز: 


ليس في دومة آثار تاريخية ا قدهنا في بحث التاريخ ٠‏ لأن كل ابشتها من اللبن الذئ 
لا يستقر كثيرا .. ويذكر هن ابنيتها القديمة لامع التكبير ٠‏ ويقال ان هذا .بني مكان دير 
سليق) 4 واآلا كان خمي ناك قروب لانن التقييل 20١‏ ولانتائر «الآن ديا الفيكالء. الكنء دكن 
الجامع تاج عمود كبير لعله من بقايا الديز ازور ا 
وفي الجدار الثهالي لاصحن على غلو بضعة امتار ححر عليه كتاءة تارمخية ذكر فيها ما يلى : 
)١(‏ سم الله الرحن الرحيم اعا. يمر مساحد الله من امن بلله وا 
(؟) ليوم الاخراة هذا ما اإرثفه وحبسه وتصدق به ملك الاصيء لك 
(*) طفرادكين ممبلوان جبان ممود بن نوري بن نايك حسام 
(4) أمين<المؤسيين .. العنة ايدغلطوييد لنأو. غيل «التطعتين: الأوض 
(5) المتلاصقتين شرق الحسر في شهوزر سنة احد وثخلثين وحممائه على مسجد دومة . 


لكا ار قّ بعص بلاد الشام ٠٠١‏ 


تدل هذه الكتاءة 9 واقفك” هذا المسخذ' وبائة الاول هو المعروف في كتب التاريخ 
باهم نباف الدين ود بن وري بن سيف الاسلام ظهين الدين طغتكين ٠‏ ومن 0 
اسم طفتكين كتب على اطجر المذكور.طغرادكين . يما امعت الكتبٍ المذكورة على كتاءة اسه 
طغتكين اي ندون راء والف وبالتاء بهل الدال . فاه) أصح 7 : 

وقد كان طغتكين هذا من رحال ملك دمتق تنش البوليوق وانابك أي حسفي أنه 
دقاف . ولا مات:دقاق وهو صغير استولى طذتكين عا ل احم وفنا الدولة الأنابكية في بلاد 
العام الي لم تعمر ا كر من نصف قرن (لاو؛ - 5هه ه) ” 2012 اكل) لور لدي سهود 
اروف اليم فصلته المطولات ٠‏ - 

وقد كان هذا الجامع صغيراً بسيطاً بنسبة قربة دومة قبلا . ولما انسع عمر انها وزاد سكانمها 
وارادوا توسيعه ولجد بده في سنة م0١‏ ه عر الععال أماء افر فبه على حجرة صغيرة مملوءة 
نقود ذهبية اثربة » فانفق القائمون عليه وقتكذ ثمن هذه النقود في سبيله فبرز بشكله ااي 
المحمود . والجامع الآن ذو حرم حميل مستطيل الشكل ذرعه 5م كا 14 متراً وسقفه خشي 
مستوى راكب على اقواس عديدة وصفوف من الدعام المربعة » وفيه محرابان ومنير . والصحن 
اا واسع درعه .م عع ١‏ مت وفه عدة اقواس صرتكزة على اعمدة . هذا ولا حو دومة 
:من بعض الدور القدعة المبنية على الطراز الدمدتى القدهم فيا قاءعات ذات نقوش وصباغات 
عرية ارية . 

وفي خارج دومة وعلى اربعة كيلومترات الى . شر قبا موقع بدعى القصير » .قال أنه كان 
فيه قرية اهلة خربت وانتقل اهلها وحمت اراضيها الى دومة . وفي هذا الموقعم خان. كير 
0 اانا القدرعة التي كانت مخصصة لقوافل الحجاج والمسافرين . ذكره ابن جبير في رحلته 

و3 للم ها لوت 1 0 السيران (الترن نو 15 

وقد كان هذا الخان في اواخر العبد العماتي 0 اسلاح جدود الرديف وعتادثم م 
حاء في سالنامة ولاءة سورية لسنة 4ة؟١‏ ه الى ان اا 1 الصحة في سنة 9*1١ا‏ م 
"ورثمته ووسعته وقايته الى مستشفى لذوي الامراض العقلية ومعته مستشغفى ان سينا فيه نحو 
ميض ١‏ ثم بنت إحدى المعيات الليرية الاجنبية مستشفى آخراً كبيراً للمصايين عرض 
ألجزام . والمستشفيان قامان في يومنا هذا 3 0 في الخلة + 

تكددان اكاذر السام مستدفى القدير على يمينه مر به السيارة بين سهل عذراء الذي 
جنوي" الطرق وارض االداؤين ” الذي فى “ماله وكل هده" الأرس لاي كرلوام العن 1ك 


3 ل محلة. الحو ليات الأثرية السورية 
الشحيرات الواقفة الى علو وو! س * متر ومنها ينتج العنب الأحمر الدومابي الذي تفحكه به 
اتسين وفرة 7 ولح الساى في تبرق ارض الدوير كواكب عظينمة ناو يعشبا يمضنا 
لقناة.- كيرة توعد شري رسن شالى يجان عياش «و يتسه نحو الثمرق لتروي اراضي خرءة اثرية 
دن قر في عذراء والضمير ٠.‏ ف الوم لب 0507 ١6+‏ 1 وطول القناة حو ائني عشر 
سنا ومجراها المنقور في الصخخر عشي فيه الرجل قاماً او راكعاً » واسم ألخرية المعيصرة 
وي تمعد عن حان عماث و سبعة لق كعات 9 وقد 0 بعص 0 الححمة المنحوتة 
ع جيل و بعص حدرام. | بارزة للعيان ل | قبل عشرين سزنة وعنيت أن ىق ناحية من 
التذر يب الممر في الذثار 3 ولا سع| بعك ان ا المزارع قّ ارض المعيصرة المزذحورة 
وتعددت الابار التي تمنح مياهها بالغرافات او الحركات وتروي تلك المزارع الحدثة . وهذه 
الخرنة َس يذكرها ياقوت و اع على اميا في ع التار دخ القدعة والحدثة الي راحعها 4 
ترى ما اسمها القديم ومى نيت ومن ناها وسكنها وحر قناما العظيمة التي وصفتها وماذا كان 
2ددع في هذه الاراضي الشاسعة الصفراء العطشى وهل بالامكان اصلاح ‏ هده القناة وإسالة 
مياهه: القدئة وارواء هذه الأراضي ها واحياء المعيصرة بعد اندراسها » و5 من الأموال. 
تحتاج ١‏ لارام كد عب تقصر عن ذلك 2 ولا القوم نه إلا الملكومات 
520 القوية . 
وفوق قناة المعيصرة قناة اخرى اثرءة السمى 002 الوأة السير في ف اليل من فوق. 
صزررعة الرمادي العايدة أ رابة اأقطيفة وسدو جراها للداطر من تعيك ان من سفيح حمل 
قاسبون في شوالي دمشقى والسير كو اشرق من ثهالي دومة وعذراء والميصرة الى ان تبلغ 
وتروي قربة الضمير او خرءة الماطرون التي كانت ششرتي هذه القرية . ورا كانت هذه القناة 
العظيمة الطويلة نتمة القناة الماثلة القادمة من غرلي قرية سوق وادي بردى ا بي تظبر العبان. 
و لسير المتتبع في داخلبها لاما في عدة مواقع من الوادي 0 . فادا 2 هدا التقدير 
تكون هذه القناة من اتجب أثار بلاد الشام بطوها البالغ 7١‏ ١م‏ كيلو متراً ولعظمة مجراها 
وصعوبة 0 واصراره من هده الفجوو الحم وضاء قناطره وانفاقه 5 
وهناك عيون ماء تلبع من سفح. سلسلة . الآكام الممثدة .مالي دومة احجها عبون فاسيريا 
لها ذكر في كتب التاريخ ٠‏ فقد قالت انهاكانت مورد الجبوش القادمة المى دمشق من الثمال . 
دن 0 0 الملك العادل نور الدين ود القيد في سنة 5 و وه حينا حاصر دمشق 
واستخلصها من ل جير الدين اق حفيد الما ارك طغتكين السلحوققي الذي تقدم ا 


الخخطط والاثار في بعض بالاد الشام ١‏ 


وقيل صعود ثية العقات وعد .هفرق طر يق يداد وعلى عد + كلو مرا هن ,ممق 
0 قديم اسمه خان عياش ( انظر الرسم الذي بحتوي على الخان وقبة البير وفي شاللا جبل 
ل العته ) وهو أحد اينات العديدة الي كانت ماوى القوافل والطحاج ف ارق ادمشق يا 
حلب » وهو ذو جدران ضخمة عرضها متر ونصف وفيه رواق ذو اقواس ححرية ووراءها” 
اصطبلات واسعة معقودة . وهو الآن مبجور خراب لا ينزله إلا بعض رءاة المعزى من أهالي قرية 
رنكوس البلية في فصل الدتاء فقط . وقد وصفه ونقل السكتاءة المزبورة على عتية باه المستشرق 
الافر نسي السيد سوقاجيه » فقال عنه في علة هع تصواة1 واخم الاميركبة ار 7 القسم ١‏ 


سنة ١559+‏ ما العر سه 


طول المناء اه مرا وعرضه 64# 0 » له باحة متو سطة مساحمما ٠5.ه‏ 6 مس يعأ وعلى 
الاطراف الثلاية من هذه الباحة يمند رواق معقود » اما الحبهة الرابعة اي فيها الواجبة ففما 
غرفتان حطان بالمدخل. » + والآولى كانت اللمستخدعى الخان والثاية كانت مص ١‏ اها الات 
فستطيل الشكن » كان لعلوه شسرفة فيها 0 عام هش مق منها سوى زوافرها . وابعاد 
عتبة الباب 94 كا مه سم ذات خحمسة اسطر بالخط النسخى المملوى كتب فيا ما بلى : 


بسمله ٠‏ انعا هذا الخان امبارك لوجه الله التكريم ورضاءه 2١0‏ العميم المقر العالى المولوي الاميري 
الكبير ي العالم العادل الجاهد المرابط حسام الدين لاجين الاشرفي المنصوري كافل السلطنة للعظمة 57 
بالقاء "اروس تقبل الله هنه. وذلك في ايام مولانا السلطان الملك الاشرف العالم العادل اليد اللظفر 


050 جلة الحو ليات الآثرية السورية 


المنصور صلاح الدين سلطان الاسلام. والسدين أبي لمظفر خليل قسيم أمير المؤمئ ابن مولانا الساطان. 
الشبيد لللك المنضوو شيف الدن قلاوون الصالمحى () خلد :الله سلطانه وجيله موفقا مؤبداً وخيراً على 
كافة المسين المترددين سرمدا لا يباع ولا بلك ووتف على مصالحه وعمارته وحمارة المسجد فيه ومصنم 
الماء فيه جميسع الحانوتين الذي 'فيه وجيع الن من الخان الكبير خارج باب الجابية ومن الحوانيت 
الدائرة ( ؟ ) بالخان والمسلخ الخارر لم برشي عمازة الاق والسجد وماد يجتام إليه من اريت وبالحصر 
والحسال والدلاء برسم الصنم وعلى امام يصرف اليه كل شبىر اربعينف درها وموذن ثلاثين. درها 
ودواب بعشرين درها وما فضل يصرف الى الفقراء الواردين والمضطرين اللمسافر 2 ين يمر ذلك 
1 ل 6 42 في الكتان ‏ وتنه. وذلك بولية النقير” الى الله بكتاش تن 22 الله استاد الدار 
الحساي شرع ف مله نويه الله في افش ضفرا سثة تسعيق وصستائة ورفءت. ‏ هذه التترة' المباركة ف نابي 
عشر ربيم الآخر من السنة المذذكورة وصلى الله على ل . 


وبعد خان عياش بنح و كيلو متر على يمين الصاعد محو ثذية العقاب قبة يسمو ما قبة العصافير 
اتن الريش”) 0000000 شد النسمية ولا سبب وجود هذا البناء النذر : الدرب 


قهٌ العصافير 


1 كني صوهديو‎ ٠. 
"نر لون ليو مي‎ 


4# 


6 ْ مم و ميو 
مر 


5 امو و 6و 


3 


الخطط والانار قف بعص لاد النشام ٠١6‏ 


الفسكل وسّط. هذا المكان الناق الى ان كنت المستشرق السيد سوفاجيه الموما اليه في نشرة 
أصدر نا المعهد الآفر نبي الأثري ف االقاعراة حت اعنوان ١‏ 
٠‏ 228221011156 عتتعممة 0 2111 ممع مصصرم» قا تتنصنا ج110 6[ 

سنة 195 ما نعريه يتصرف وان لم نقنع بتعليله اما . قال : 

ضاء -صفن سرع 6 كل صل منه و4 مز ابي بحجاره عشيمة متوسطة التسخافة © وأ كه 
قبة من ا محر الغشم تع موضوعة على طنبور مثمن الاضلاع في كل حببة منه 'افذة »6 كم 
ان في كل من الجدارين الغربي والشرقي للبناء نافذة . وفي الخدار الشالي قد فتح باب علوه. 
عن الا ييا كان فيه درج فك اندي 6 وفي الجدار الطنوني محراب صغير داه 

ليس في هذا البناء اي مزربة تلفت النظر من الوجهة المهارية . إلا ان شكل بنانه وطرز 
تربيعه بدلان على انه من المباني الي شيدت في دمشق في القرن الرابع العشر الميلادي » وعللى 
عتبة بأنه قد زبرت الككتاءة الأمة : 

بسملة ٠‏ شمرت: هذه القبة المباركة بالنصر في ايام مولانا السلطان املك الناصر . . . ناصر الدنيا 
والدن عل عن ١نصزه‏ اباشازة للقي | الحالي «السبي. ,مو لاثما . لك الاطزاء ام 4 في "شيل شوزال -سنة *انحد 
وأر يعات وسبعانة ٠‏ 

هذه اللونة 741 في أن مات في اؤآخرها الللك 2 ند © وظن ارف ملك 
الا اءة امد كواة هو نائب الشام سيف الدين 5 0 عزل قبل تاريح هذه الكتاءة . وقد 
تفيتدت الأزاء في تفسير الغاءة من هذا المناء . فيو 'وان. شانه: الأضرحة. » لكنه ليس يضري » 

ذ لا يوجد فيه قبن » ا "انه ليان" سيدا لفتعز “لساحتة 2 عن ان كلة ( امار ) 5 
مرا 0 دراك بك ذكرئ تاريمخية لعلها هزعة جيش المغول في 
ضواحي دمشثق ( في معركة عرج الصفر قرب شقحب ) في نيسان سنة .مم (سءلاه ) . 

وقد كانت التوار بي 5 عن المغول انهم لما انهزهوا مشتتين. حو طريق القررتين ذمحت 
فلولهم بين الال » فلعل موقع قبة العصافير الذثي هو باب الجبال هو الذي حدثت فيه مذبحتهم 
فني فيه هذا البناء بعد اربعين سنة . واذن هو شاهد النصر لمعركة كبرى شبيه بشاهد النصر 
الذي ببي في عين جالوت ( قرب بيسان) ١1ه.‏ 

رع فمرايها رون ما يسمونه طلعة التنايا او ثنية ابو العته » وقد كانت نسمى قديعاً 
ثنية العقاب م قدمنا ٠‏ قال ياقوت في معجمه : الثنية في الاصل كل عقبة مسلوكة فى الجبل 

0 


٠6‏ مجلة او ليات الأثرانة السوراءة 


و هذه معيت بالعقان » لان خالد: بن الوليد للا وصل الها فلن من اله رات الى ةق :ؤففيك 
علييا ترا راته » وهذه كانت لرسؤل الله يلثر ك فك مسمى +النقاف «اإقا ابلا وإنذا احريد 
“البسا في هذه الثنية الحصورة بين جبل ,انو العته واي المطل على . المعيصرة, وتطلع وراءه 
يرى مرج عذراء وسهوله الحضر و كيرة العتيية. ذات المياه ,الزرق. ٠.,وفي‏ خروايه. الموج «غوطة 
.دمشق وفي جنوه الجبل المانم والخبل الاسود. والبراري الممتدة 4 حول _خعوران: إواوعاو 
اللجاة والصفاة » وفي ‏ شسرقيه اليراري المتدة مو ديرة. التلول روا د "الك د والحاد مة 
األعقاب. باب 1 لان منها تر احيوش القادمة. من الشهال 0 اح اح وقد 
حدث في العصور الغابرة فيها وفي مرج عذراء «عند - دين قاصدي الاستيلاء على. دمشق 
-والمدافعين عنها وقالم هامة فصلتها التواريخ العر ببة منها الوقعة بين الي اليش حمارويه. بن 
:طولون وغد بن آل السا اج احد قواد العباسيئين في سبنة 0#ا<م وكانت' الدائرة “فيها على ان 
“اني الها ح » والوققة بين لكي غلك بن طغج وسيف . الدولة بن حمذارن في سنة م«ممام 
ا الذارة :فنها علق متيقت” الناولة لدي اه وعاف دمشقق الى" الاد. > وزالوقة القي د كر 
سوفاجه اه لذبت فا قاول المقول المبز زمين هن معركة مرج الود ا قدمنا . وفي مرج 
8 وفعت مع ركه كبيرة قٍِ سنة ١ه‏ ه بين الزيرية والى روانية قتل فها ححر بن. عدي بن 
جبلة اللكندي » كان له ختريع. في عذزاء عفيت 7 5 

وعتد شهالى بادة دومة. هن ,الغرب. الى المرق سلملة. ١‏ كام صخر بة هتوالية تعد من اعضاد 
جبل قلمون الاسفل » وفي 5 هذه السلدية .من الشيرق جبل منفرد ثاهق الذرى: صعب 
'المتحدر 0 من شه كانه مخروطي الشسك بعلو ١916‏ مترآ عن سطح البحر ويدعى 0 
بابو العته ) أ ذرؤته .اشارة هندسية للمساحة بحاطة بحدران ارنبعة. ... وهناك :فها. قبل مغ 
:حميقة منقور ة في لبور بط اليها باحدى عشسرة دزحة لا م شيب ,حفزاها واسم ا 8 
هل كانت 'صيرجا لاماء .ام لغاية اخرى » م لا م اجد سبي «تسمية هذا اطبل 5 العته 
وفي رواية” ابي الفاء 3 والاسبان 0 يردا في عادخ دمشق القدعة م بردي فبياي.د كر 
جيل 9 دق ومن كنية التقاب وماجرى خوله من المعارك . 


و مسف سن القرى 'ير مررات : 


منها ف ا دومة قرية حرستا وتدعئ خرشتا اليصن 1 ها عن حرسنا اخرى. امعرها 
حر سنا المنظطرة .او ادرستا القنطرة 3 13ل ها راقو فنا في معمصنه انها قرية غاص ة وسط ساتين 
دمشق 6 َي بعلى طرق السياواتٍ العام اسها ون دومة ازبعة كيلو مدا © وسط 2 


فسيح لكثر فيه شجر الزيتون . وللاحل هذا كان اسمها القديم حرستا الززتون 6٠‏ تكرل 
فيه الآن'الطرزق الضوفية كالشاذلئة والرفاعية والنقشبندية وامثاها . وفيها مسحدان ل مأذنتان. 
رديعتان حد نا البناء. تظه ران :من بعد . وا كد اهلها مسامون وقليلهم مسبحيون . وقد نط 
حمرانها :في. جهتها, :الحتوبية. عل “طرفي طربق السيارات القادمة من دمشق . وفي شمالي 
القرية.عدة مغاور وخزانات قديعة طفظ ماء المطر . وفي مكان اسمه الاجرام عل بعد 4 ه- 
كيلومترات نيحو الجبل خرابةة ائنئة. عر سقرنة طقريية إكانت (101 جايهاد قل ' الإملام افدريع بز 
ما ريظن ٠‏ .وقد كان" اهلاحر سيا إنيظوما اوايتخرجون: منها ,يطل اجرف والآواني والأساور 
والخواتم وغيرها: عديدق هل يوق يها الآره كرستسق اذ او . 

وفي حرستا عدة مزارات لمشابخ تكرات كالشيخ ابراهم والشيخ ابو شوشة . والاول. 
ال قدرا بقصدامن ينية: قري البوملة بالطبول يو الاناشيد كاد ان اللا ,تو إفوق عله ويقدين. 
انزو لمفاء- أولادهن من الأعراض #دكول ثارت اسه إن جرنناء اليك فى وها 
عدة عااء مو قاد > اشبرام "اشام جمال الدين بن عبد الصمد الانصاري » كان في القررت 
السابع من اعظم فقهاء عغصره: » وكان ولي القعناء قي ليولنه ع تر كه » ووليه مد أن ساران 
التسعين عاماً وذلك بالزام الماك العادل الي بكر ين اوت صاحب مسر واققاء 10012 رار 
قاضي ' القضاة 7967 نكن الالقاءاما '.“وكانت سيره قي العدل مضرب" الأمئال 3 

ويمن: ننه. في حزستا امسن الشيباي وال:" لظام الي عبل القه انغل اتنا اتا رة الزن 
الاعظم :انف حنيفة التعمان .. وقد كان.: الحسن الشيبانتي تزج من حرستا. الى: بغداد “فولد ١آننة‏ 
مل سنة ٠9‏ واتتامذ على الامام الاعظ وضبط. وحرر عافه الى ان : توفي -سئة احيم١.‏ ...في 
زماها مبارت حرست تحب :شيانا متغلمين »ومن ابقائها .في مدارس .دمشق الثانوية . والعالية .الآن؛ 
نحو حمسين افيل عطيها ونيم خلفاء ,للانصاراي والشيياى. المذكورين ‏ :ذلك يمااوجوه:: 

ومن امهات القرى ايضاً مسرابا وه قري غناء. د لكرنهاه ,لاقوت اسن استرويت انها 
وورودها فانها وافرة ومتبوعة : رواميا | عدر ام روج تر ع تاق شمرقي الناحية. تعد مرنجية 
لاغوطية » وت قديعة فيها اطلال مباتي واحخار _اترلة ؟ *د, كرها «ياقوت.. وضبط امنيا بالقال : 
تيرم ودر المذراة في | تفي ب وذك 11 لين مج عذراء . واذا اخذرت من ثزئة 
العقات ' واصرقة عل التويلة “تتأمرك ل سارك وأو اولك قري بل اسل 2 ويا له 
لقتل حرا بن “علي التكتذي وا قيره وفيل انه عو ال 1 9 

ذق علوي ترا اعمط جل ونوا جر وو ا و 0 
كنية اة كرا ياقوك -قال. اليل كات الفاواية ابن اي ستيان +" وسيك) اللا حل “ارما 


